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ية التي تأخذ منحى إبداعيًا حقيقيًا، وتحاول استكشاف في الفترة الأخيرة، قليلة هي الأفلام التجار
كــثر إبــداعًا مــن ــة أ منــاطق جديــدة مــن خلال الأدوات المتاحــة داخــل أنمــاط حكائيــة وتقنيــات سردي
سابقتهـا، تمنـح تلـك الأدوات فـرادة لتتعـاطى مـع فكـرة مكـررة لكـن بشكـل مختلـف، ينجـم عـن تلـك
ــالأدوات تختلــف عــن ــة التلاعــب ب ــة نتيجــة مختلفــة لمقــدمات شائعــة ومعهــودة، لأن منهجي العملي

التقليدي.

ــة ــع الجيــد للأدوات والــدمج الجيــد لطبقــات سردي ــا تعتمــد علــى التطوي ــة الفيلميــة هن ــذا فالتجرب ل
مختلفة، بجانب محاولة التحرر من مساحة الخيال العلمي المألوفة، وهذا ما يساهم في صنع بنية
يبًــا، لكنــه في الــوقت ذاتــه يقــدم معالجــة مختلفــة يــة، أي أنــه فيلــم لجميــع أنــواع المشاهــدين تقر تجار
لواحــدة مــن الثيمــات الحداثيــة المهمــة داخــل نوعيــة الخيــال العلمــي، الــتي ســاهمت في نقــل الخيــال

العلمي لمنطقة أخرى تمامًا خلال العقدين الأخيرين، تيمة الأكوان المتعددة.
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لمخرجي فيلم “كل شيء في كل مكان جميعها في مكان واحد” دان كوان ودانيال شينرت عدة تجارب
مختلفـة تسـبق هـذا الفيلـم، تجـارب متنوعـة تنتمـي لعـدة ألـوان إبداعيـة مختلفـة مثـل الفيـديوهات
Swiss Army Man ًالموسـيقية والاسـتعراضية والحلقات التليفزيونيـة، إلى جـانب التجربـة الأكـثر ثـراء
عـام ، وإذا عـدنا قليلاً إلى الخلـف سـنجد فيلـم Everything Everywhere All at Once لم
يكـن التجربـة الأولى الـتي يتنـاول خلالهـا المخرجـان فكـرة الأكـوان المتعـددة، فقـد تنـاولا الفكـرة ذاتهـا في

. عام Possibilia فيلمهما القصير

لـذا فـالفكرة ذاتهـا أخـذت عـدة سـنوات لتختمـر وتظهـر بشكلهـا الحـاليّ، رغـم أن اللعبـة كلهـا تكمـن في
يو، وكما نعرف كثر من القيمة الأدبية والتأسيس الجيد للشخصيات داخل السينار الأدوات التقنية أ
جميعًا أن الخصائص الجمالية والتقنية منفردة لا تمنح الفيلم قيمته، لكن التوظيف الجيد لهذه
التقنيـــات في نوعيـــة مثـــل الخيـــال العلمـــي علـــى وجـــه الخصـــوص يمكـــن أن يصـــنع مـــن قصـــة
نَت

ِ
متواضعة، فيلمًا يحمل الكثير من الدهشة والمتعة للمشاهد، بل تجربة فريدة من نوعها إذا قُر

بإنتاجات ضخمة مثل إنتاجات مارفل مثلاً.

سردية عشوائية
يــدور الفيلــم حــول عائلــة مــن المهــاجرين الصــينين داخــل الولايــات المتحــدة، بالتحديــد الأم والزوجــة
أيفيلين (الممثلــة المميزة ميشيــل يــوه) الــتي تجــد نفســها مقحمــة في مغــامرة كونيــة، بحيــث تنتقــل بين



ية وتستحضر قوتهم لتنفيذ مهمة خطيرة لإنقاذ العالم. نسخها الشخصية داخل الأكوان المواز

تبــدأ المغــامرة حين يتعــرض زوجهــا (الممثــل الرائــع جوناثــان كي كــوان) لنوبــات مفاجئــة تجعلــه يتصرف
 آخر، يتلبس

ٍ
بشكل غريب على غير عادته، ليتضح بعد ذلك أن هذه النوبات هي نسخته في كون

زوجها ليعرفها على طبيعة المهمة ويعلمها تقنية القفزات الكونية التي توفر لها إمكانية القفز الكوني
بين نسخها في الأكوان المختلفة.

 واحد”، متأثرًا بسردية
ٍ
يحمل جسد الفيلم الكثير من اسمه “كل شيء في كل مكان جميعها في مكان

الخلل الذي يُحدِث عددًا لا نهائيًا من الاضطرابات المتلاحقة، ضرورة وجود ترتيب عشوائي للطبقات
الكونية والسردية أدى إلى جموح الفيلم بانتقالات متلاحقة تخفق بسرعة شديدة، كأن صناع الفيلم
يــج مجمــع مــن بــنى يمســكون بمطرقــة ويضربــون علــى رأس المشاهــد، إنهــا قطعــة مــن كــل شيء، مز
ترفيهية مختلفة، مضاف له إشارات سينمائية لأفلام عظيمة وتحية لمخرجين بعينهم مثل ونغ كار
واي، وأفلام مثــل أوديســا الفضــاء لكوبريك والمــاتريكس للأخــوات واتشــوسكي وراتــاتولي فيلــم ديــزني

الشهير، لكن هل هذا يكفي لصنع حبكة جيدة؟

يــة، بيــد أن التحــرك في الحقيقــة أن تيمــة إنقــاذ العــالم مناســبة تمامًــا ومتوافقــة مــع تيمــة الأكــوان المواز
الخاطف يولد إيقاعًا متسارعًا، ينجم عنه سردية مفككة، أي أنها لا تحافظ على توازنها، فتقحم عددًا
كبيرًا من الأشياء في فترة قصيرة جدًا، ما يصنع اضطرابًا ملحوظًا في الفيلم، يؤثر على فهم المشاهد
للسرديـة، لأنـه ببساطـة ينجـرف مـع الإيقـاع، ويغفـل عـن بعـض اللقطـات وبعـض المسـارات السرديـة،

ويسقط عنه الشخصية الرئيسية ذاتها فيتعاطى معها كأداة وليست كإرادة.

لكنه يبقى متيقظًا للإيقاع، يستمتع بالتسا والتحرك الهائل داخل الصورة، الذي يصنعه المونتير
كــثر بالقتــالات وحركــات الووشيــا بمهــارة عاليــة، ليضــع المشاهــد داخــل الحــدث، ويرفــع مــن النســق أ



البهلوانية التي لم تنفذ بشكل مثالي.

لكن بالنظر إلى القصة، سنلاحظ أنها بسيطة جدًا في كتابتها، ولا تحتمل – دراميًا – الطبقات الغزيرة
التي ولدها الفيلم في مرويته البصرية، لهذا فالحكم على الفيلم يكون ملتبسًا، لأن ما فعله المخرجان
بــالتحرك داخــل الصــورة وتطويــع المونتــاج – حرفيًــا – لصــناعة منتــج بصري مميز، هــو الصــورة المثلــى

لاستغلال هذه القصة البسيطة.

إنمــا إذا حاولنــا التعمــق في التفاصــيل فســنلاقي الخواء، لأن القصــة كلهــا تأسســت كمرويــة بصريــة
يو والتأسـيس لـدراما صريحـة، ولا تسـتند علـى مطلقـة، تتحـرك داخـل الصـورة وتغفـل عامـل السـينار
أرضية قوية يمكن الرجوع إليها لفهم هذه المروية البصرية، لهذا لا يمكن مقارنة هذا الفيلم بأفلام
مثل Mr. Nobody وPredestination وطبعًا فيلم The One، فهي أفلام تتناول تيمة القرارات
المصيرية واختلاف المصائر باختلاف القرارات ذاتها لكن بأسلوب أعمق، وهذا طبيعي لأن فيلمنا اليوم
هـو فيلـم بـوب كـورن لا يخـاطب وعـي المشاهـد ولا يحـاول إثـارة فكـرة فلسـفية بقـدر مـا يصـنع المتعـة

البصرية والترفيهية.

الإيقاع الجارف
البعــض يرجــع هــذا النزوع للحركــة داخــل الكــادر إلى الشخصــية الرئيســية، كنــوع مــن المقاربــة بين مــا
يحـــدث في الواقـــع الآن، ومـــا حـــدث في رأســـها، أي أن المخـــ يســـتخدم الرتـــم للتعـــبير عـــن مكنـــون
الشخصية ومدى فوضوية نسخها في الأكوان الأخرى، فالتغير السريع بين نسخ الشخصيات يحتاج
إلى نســق متســا، لكــن كمــا قلنــا سابقًــا، سيســقط المشاهــد وســط حشــد الشخصــيات ويشعــر

بالتشتت، لذلك سينقلب الإيقاع المرتفع للضد، وسيشوش على الخط الأصلي.

لكن في الحقيقة لم يكن هناك خط أصلي أصلاً، لم يكن هناك إلا بعض الحوارات الكوميدية والحبكة
بسيطة وساذجة، إلا أن الإيقاع سحر، لن يستطيع المشاهد إغلاق الفيلم، لأن التحولات بين النسخ
داخل الأكوان المختلفة تشتبك مع مناطق جديدة ومختلفة داخل القصة، حتى لو بشكل عرضي، أي

أن كل نقطة لا تأخذ كفايتها في الحكي، بل يتم إيصالها بنقطة أخرى، وهكذا حتى نهاية الفيلم.



صحيح أن فكرة الفيلم ذاتها ذكية، تؤسس لعقدة معروفة ومفهومة للمشاهد، وهي عقدة الخطر
الكوني الذي يهدد العالم، ومن هذا المنطلق تتحرك الحكاية نحو الأمام، ومن المؤكد أن هناك جهدًا
مبذولاً في تناول التيمة بشكل مختلف وممتع، مع إقحام هائل لكم كبير من الأفكار، إنما هناك حد
لكل شيء، في بعض الأحيان يصل الأمر لمرحلة الإرهاق الذهني والبصري، غزارة اللقطات والقطعات،
يــاء في مجهــود عظيــم لمصــمم الإنتــاج والمــونتير، الحركــة الشديــدة والإيقــاع التغــير المســتمر للــديكور والأز
السريع، يحملـون المشاهـد نحـو الفرجـة، لكنهـم لا يصـنعون فيلمًـا مميزًا، أي أنـه بلا شـك فيلم يمكـن
مشاهدته والاستمتاع به، لكنه ليس جيدًا كفاية ولا عميقًا كفاية، إنه مجموعة هائلة من كل شيء

تم حشدها سريعًا وصنع فيلم من خلالها.

وهذا هو الفارق بين الفيلم المميز والفيلم الحركي التجاري، الاثنين يمكن مشاهدتهما، لكن التجاري
– هـذا الفيلـم علـى وجـه الخصـوص – يفتقـد للجـذور الحقيقيـة للـدراما أو التفاعـل القصصي داخـل
الفيلم، كل شيء يبدو هامشيًا، فالفيلم هو منتج إبداعي كامل، لا يقتصر على الفكرة الجيدة، فإذا
عـالج المخـ الفكـرة بطريقـة سـطحية سـيضيع بريقهـا، حـتى لـو تـم صـنعها بطريقـة زكيـة، صـحيح أن
الفيلم ليس سيئًا، لكنه ليس جيدًا أيضًا، فإيقاعه أشبه بالتيار، سيجرف معه كل هذه الأفكار الذكية
يـة داخـل النـص، بـل مضطـرة للانجـراف داخـل التيـار بلا وعـي بهيكلـة والملهمـة، لأنهـا لـن تتحـرك بحر
ــذا لا يمكــن لأفكــار داخــل الفيلــم أن تخلــق عوالم منفصــلة ومســتقلة بذاتهــا إذا تــم الأفكــار ذاتهــا، ل

تأسيسها وتنميتها بشكل جيد.
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